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 مولد الكون

                                                                            
 
 

هدذا الكدون اليريدر كدان ... له حدوووا الإنسانهذا الكون الشاسع والواسع الذي لا يرى   

ارة في ذهنه وكانت الأسئلة الير. ينذ القويم  وفضوله وإجلاله  وإعجابه الإنسانيحط تساؤل 

 : حوله كريرة وصعبة

الوجوو ؟ ويا عيره؟ أحاوث هو أم قدويم وأللدي ؟ وهدل ييكدن أن إلى فكيف ظهر هذا الكون 

خالق أللي وكون أللي؟ وهل تقوم الخالق على الكدون تقدوم فدي الليدان : يكون هناك ألليان 

 أم تقوم في العلية أي تقوم العلة على اليعلول ؟

أيدا .تي كانت يحدل نقداب بدين الفلاسدفة اليدؤينين يئدات الأعدوام هذه بعض الأسئلة ال  

خالق لأن الياوة ألليدة   أي وجدوت إلى الفلاسفة اليلحوون فكانوا يوعون أن الكون لا يحتاج 

لدذا كدان .الياوة إحوى صفات الخالق وهدي صدفة الألليدةإلى أي كانوا يضيفون .... ين القويم

 (.ييكن خلق الياوة ين العوم  كيا لا ييكن إفناء الياوةلا ) ين ضين قوانينهم الفيليائية 

وأجدا    يدن حدل يشدكلة قدوم العدالمأول    ولكن الإيام حايو الغلالي رحيده   كدان  

حول يدوة التدرك أي الفدرل الليداني بدين الألل وبدين بدوء خلدق   على جييع اليشاكل اليرارة

أي أن الليان واليكدان بدوأا بعدو خلدق ...ن الكون فقال بأن الكون حاوث وأنه لم يكن قبله ليا

 إذن   الكون  لأن اللين يرتبط بالحركة ولو تصورنا أن كل شيء في الكون قو سدكن وتوقدف 

. وهكذا فين الخطأ توهم وجوو ليان قبل خلق الكدون. لتوقف اللين  أي لم يعو هناك ليان 

وعندويا . بيدرة للغلالدي رحيده  القدورة العقليدة الكإلدى وقو كان هذا الحل حلا عبقريدا يشدير 

أن اللين بعو رابع كان ين البويهي عوم وجدوو الدلين فدي عدالم إلى أشارت النظرية النسبية 

 . الأخرى   لم تخلق بعو أبعاوه 
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لا نريدددو هندددا أن ندددوخل فدددي تفاصددديل فلسدددفية قدددو يسدددأم ينهدددا القدددار  الاعتيددداوي ولا  

ر نظريددة علييدة حددول يولدو الكددون وكيدف أنهددا آخدإلددى و لكننددا نريدو أن نشددير هندا .يستسديغها

 .أربتت بأولة عليية بأن الكون حاوث وأنه ولو قبل كذا يليار سنة

ضددربة لنظريددة ألليددة أول    لظدداهرة الإشددعان كددان  الإنسددانوالحقيقددة أن اكتشدداف  

فدلا  إذن   يشدتعلة وتبعدث الإشدعاعات   الأخدرى   فيا وايت الشيس وجييع النجدوم . الياوة

ولكدن العليداء .ين وجوو بواية لها لأنها لو كانت أللية لنفو وقووهدا يندذ يليدارات السدنواتبو 

اليلحددوون تناسددوا هددذه الحقيقددة الظدداهرة لكددل عددين واسددتيروا فددي الددوفان عددن كددون أللددي لا 

كون نشأ في كدل هدذا النظدام والوقدة الرائعدة وصدور الجيدال عدن طريدق . ..خالقإلى يحتاج 

التي كانت هدي (  Steady Stateالكون اليستقر ) وكانت نظرية  .صوف عشواء وعيياء

النظرية اليقبولة في الأوساط العلييدة حتدى ينصدف القدرن العشدرين تقدول بدأن الكدون سداكن 

 .وهو لانهائي في الليان واليكان

أو في الأقل لا .كان هذا الأنيوذج للكون يريح الفلاسفة اليلحوين ويقوم لهم سنوا علييا 

 .هم وعوى عنوهم وهي أللية الياوةينقض أ

ولكن علدم الفيليداء كدان يقدوم وسديلة يهيدة فدي يعرفدة العويدو يدن خصدائ  الأجدرام  

ويددن هدددذه . السددياوية والنجددوم بواسددطة تحليدددل طيددف الأضددواء الينبعرددة يدددن هددذه النجددوم

اليعلويددات أن طيددف ضددوء الددنجم اليبتعددو عنددا ينددلاح نحددو اللددون الأحيددر أيددا طيددف الددنجم 

م أن بعدض 9191عدام "فاستو يالفن سدليفر" وقو كشف .نحو الألرل  فينلاح  يقتر  إليناال

رانيدة وكدان / كدم9011تبتعو عنا بسرعة _ التي كان يعتقو سابقا أنها غبار كوني  –الأجسام 

" ردم أعلدن .. هذا الاكتشاف يفاجأة كبيرة للعلياء ولم تكن تلك الأجسام إلا يجرات بعيدوة عندا

إن المجررتات تعت ررا بسررة عتررتب  تتسةترر  ) :قانوندده اليعددروف 9191عددام "  أوويددن هوبددل

 (طتاية مع ع اهة بسة

وكدان .وقو تبين فييا بعو أن اليجرات لا تبتعو فقط عنا بل هي تتباعو فييدا بينهدا كدذلك 

والتررمةب عسيسةهررة عويررا وإسررة ] إلى هددذا يعنددي أن الكددون يتوسددع علددى الددووام يصددواقا لقولدده تعدد

 [لموت ون

) فقددو تغيددرت صددورة الكددون عددن الصددورة السددابقة التددي كانددت تقددويها نظريددة  إذن    

 (.الكون اليستقر
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فيدن   _الدوراءإلدى أي _ لو شغلنا الفلدم عكسديا  إذن   ويا وام الكون في توسع وائم   

" الكون كله كان يتركلا في السابق في نقطة واحوة أطلق عليها العلياء اسدم   الضروري أن

 ".الحساء الكوني " أو     "بوائية الذرة ال

ولكن أي قوة تقوم بقذف يائة يليار يجرة بسرن جنونيدة يبعدوة الواحدوة عدن الأحدرى  

قدوة التندافر أو     ويوسعة الكون نتيجة هذا التباعو السدريع؟ لا ييكدن أن تكدون قدوة الجاذبيدة

جدذ  الأجدرام أول    وة تحدفقوة الجاذبيدة قد. الكهربائي بين الأقطا  اليتشابهة هي هذه القوة

كيددا أن قددوة التنددافر الكهربائيددة اضددعف .السددياوية نحددو اليركددل ولدديس إبعاوهددا نحددو الخددارج 

ونظرا لوجوو تعاول كهربائي في الكدون فيردل هدذه القدوة لا .بكرير ين القيام بيرل هذه العيلية

 .وجوو لها تقريبا بين الأجرام السياوية

 .توسع الكونإلى ئلا حوث عنو ييلاو الكون هو الذي أوى فلا بو أن انفجارا ها إذن    

وبعدو  BIG BANG)الاسفجرةت البعيرت ) وقدو أطلدق العليداء علدى هدذا الانفجدار اسدم  

 : إجراء بعض التعويلات على نظرية الانفجار الكبير فإن الصيغة الحالية لها باختصار هي 

بةسررت توترروى بجررع مجمررو  المررةال إن اسفجررةتا هررةقع ويررع  ررذ هررلب الررلتل العااقيرر  التررذ )

 برررالإلرررع و رررذ الجو رررةت انولرررع مرررن الاسفجرررةت الةةقرررا اتتف رررت اتجررر  الورررتاتل .والطةيررر 

تتيجيوسررةت ويررق  جيررت  يةررة ذجرر اب الررلتات ومررن هررلب انجرر اب  جيررت الررلتات ومررن هررلب 

 (.اللتات تولف الغعةت البوسذ اللى سشوت مسه المجتات  يمة ع ا

تخيددين قويدده بعددض " الحسدداء الكددوني " أو     "ذرة البوائيددة الدد" والحقيقددة أن وجددوو  

. العلياء  بينيا قال علياء آخرون    بواية الكون كانت نقطة حجيهدا صدفر وكتلتهدا لانهائيدة

 .أي أن الكون خلق ين العوم.كتلة حجيها صفر إلا تعبير آخر عن العوم " وليس يفهوم 

 ولكن يتى حوث هذا الانفجار الكبير؟ 

ليليددون ( رابدت هويددل) ولكددن إذا تددذكرنا أن .وجدو رقددم قطعدي فددي هددذا الخصدو لا ي 

ولكدن عليندا ألا ننسدى بدأن .يليدار سدنة(  91) را حصلنا على رقم / كم9,51سنة ضوئية هو 

سرعة توسع الكون وتباعو اليجرات ليست رابتة وأنها كانت في السابق أسرن لذا فإن تداري  

 .وهذا هو الرأي اليرجح حاليا.يليار سنة تقريبا( ,9 )  الانفجار في الأغل  كان قبل

فقددو قددال .يددن الأولددة اليهيددة علددى نظريددة الانفجددار الكبيددر هددو وجددوو الإشددعان الكددوني 

العليددداء بأنددده لدددو كدددان هنددداك يردددل هدددذا الانفجدددار لكدددان يدددن الضدددروري أن يخلدددف وراءه 

الأيريكيدة لأبحداث ( اسدا ن)وفعلا تم العرور على هذا الإشعان عنويا أرسلت يؤسسة .إشعاعا
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الأجهلة   م ولووته بأحوث9101الفضاء قيرا صناعيا لغرض التربت ين هذا الإشعان عام 

 .واحتاج هذا القير الصناعي لرياني وقائق فقط للعرور على هذا الإشعان وقياسه. الحساسة

 وليل آخر على هذه النظرية هو أن يقاوير ونس  وجوو غدالي الهيدوروجين والهليدوم 

ولدددو كدددان الكدددون ألليدددا لاحتدددرل جييدددع .فدددي الكدددون تتطابقدددان يدددع حسدددابات هدددذه النظريدددة

 . غال الهليومإلى الهيوروجين وتحول 

فدي الجاند  العليدي والفلكدي فقط بدل لهدا " الانفجدار الكبيدر " ولا تكين أهيية نظريدة  

لييدة والفلكيدة  تواعيات وإشارات فلسفية يهية جوا ييكن أن تكون أكرر أهيية ين الناحيدة الع

قل عذرا قويا كان يستنو إليه الفلاسفة واليفكرون والعليداء أو     فهذه النظرية سحبت سلاحا

فللكدون بوايدة ولده عيدر يحدوو ". أللية اليداوة وألليدة الكدون" اليلحوون لأنها أنهت أسطورة 

 .ط العليية أخيرالقو نبذت فكرة أللية الياوة وأللية الكون ين الأوسا... يقوم العلياء بحسابه

وقددو ايددتعض العويددو يددن العليدداء والفلاسددفة اليلحددوون يددن هددذه النظريددة فيددرلا يقددول  

 (:أنطوني فلوف) الفيلسوف اليلحو 

إن : وذسررة ترروالذ عررةبتتاف . مررن السةويرر  السفترري  الإستررةنييولررون إن الابتررتاف يفيررا ) 

نن ال جر  ذبعرت  برتل اا  رت الاسفجةت البعيت شذب موتج جراا عةلسترع  لجمجوراين  )ذسمولج 

 (. بتل ذن لجبون عااي  ... بسةة البت  الايسي  

_ ( الكون اليسدتقر) وكان ين أشو أنصار نظرية   _( وونيس سكاييا ) ويقول العالم  

 :   (الانفجار الكبير) وهو يبوي أسفه على انتصار نظرية 

ولبرن .غعتذ  ذ بوسةة صويو ل  ذاا ع بن س تي  البون المتتيت لبوسةة صويو   عا لت) 

ع ررا ذن تتابمررت انالرر   يررا تعررين لسررة ذن الج عرر  يررا استةررت  وذسرره يجرر  تررت  س تيرر  البررون 

 (.المتتيت جةسعة

يع أن ظهور هداتين ... ويع أن ظهور أن الياوة حاورة وغير أللية  وأن للكون بواية  

طبيعدة هدذا الانفجدار الكبيدر  الحقيقتين يول على الخلق وأن الكون خلق ين قبل الخالق إلا أن

ذلك لأن أي انفجار لا يكدون .أضاف أولة أخرى على أن الكون خلق بتقوير وقيق ونظام رائع

إلا يخربا وهاويا ويشدتتا ويبعردرا لليدواو  ولكدن عندويا ندرى أن انفجدارا بهدذا العندف وبهدذا 

وراءه يدو قدورة  إذن   تشدكيل وتأسديس كدون يدنظم غايدة النظدام فدإن هنداك إلدى الهول يؤوي 

ولددم يقتصددر عيددل الانفجددار الكبيددر علددى تكددوين . وعلددم وإراوة وتقددوير لانهددائي فددول الطبيعددة

اليجددرات بكددل يددا تحتويهددا يددن يليددارات النجددوم والكواكدد  والأقيددار واليددذنبات والأجسددام 
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السددابحة فددي الفضدداء بكددل نظددام  بددل عيددل أيضددا علددى تشددكيل كوكدد  وهددو الأخددرى الكونيددة 

تددوفرت فيهددا يئددات بددل آلاف العوايددل الوقيقددة واليتواخلددة بعضددها يددع الددبعض   ذهأرضددنا هدد

هدذا يشدير إلدى و  .الإنسدانالآخر لكي تكون صالحة لحياة اليلايين ين الأحياء وعلى رأسدها 

 : عنويا يقول ( فرو هويل) العالم البريطاني اليشهور 

ولبسسة س ج  ذن برا اسفجرةت . ةت بعيتتيوا س تي  الاسفجةت البعيت عون البون سشو ستيج  اسفج) 

ولبرن الاسفجرةت البعيرت بمرا ببر  هرلا عشربا موفروف . يشتت المرةال ويع بتهرة اون س رة 

 (.عةنتتات  إل بما بجع جمع المةال م ة لتشبيا المجتات

يدن أهددم أسددرار هددذا الانفجدار الكبيددر هددي السددرعة الحرجدة التددي وهبددت لهددذا التوسددع  

عندويا ( بدول ويفدل) هدذا يشدير العدالم البريطداني اليعدروف إلدى و.ارالكوني عق  هذا الانفجد

 :يقول 

 جررو توتررع . ليررا الررت الوتررةعةت ذن تررتب  توتررع البررون تترريت  ررذ مجررةا وررتج لجغةيرر  ) 

الاسةيرةت الراا جذ عترع  يرول إلرع البون عشبا ذعطو عيجيا جاا برن الترتب  الوةلير  لتوجره 

يجيررا بررن التررتب  الوةليرر  لتسررةبتت مررةال البررون ولررو بةسررت هررلب التررتب  ذببررت ع. الجةلعيرر 

ولرو بةسرت ترتب  الاسفجرةت ت تجرف برن الترتب  الوةلير  عميراات جر ب مرن . وتشتت البون

لرلا  ةلاسفجرةت البعيرت لري  .مجيةت ج ب لبةن هرلا بة يرة للا رعا عرةلتوا ن اليرتوتى xمجيةت

 (.ي  مس م  جااعا بمجي  موتوع  جياا من جميع انوجه وبمج. اسفجةتا ابتيةاية

 وياذا نستنتج ين كل هذه الشواهو واليعلويات العليية ؟  

 :النتيجة الحتيية لهذه الولائل والتي لا تقبل النقاب فيقول( بول ويفل ) يشرح  

إن من الص   جاا إسبةت ذن يول بةيج  وماتبر  يةمرت عشسشرةب عةسير  هرلا البرون المترتسال ) 

 ييررتات التيميرر  الوتةترر  جرراا والموجرروال  ررذ ذترر  إن الت...وتررةعةت وتةترر  جرراا إلررع 

 (.الموا سةت  ذ البون اليا يوى جاا بجع وجوا تصمي  بجع سطةق البون

الم تصرت  الترةتي ) في كتابه أول    فهو يتن( ستيفن هوفكن ) أيا العالم الفيليائي اليشهور  

ولى الحرجة يدن الانفجدار في الرانية الأ  الوقة اليذهلة اليوجووة لسرعة توسع الكون( لج من

 : الكبير فيقول

اتج  ذسةة لو بةست  رذ البةسير  انولرع مرن إلع إن تتب  توتع البون تتب  وتج  جاا ) 

مجيةت ج ب لاتةةت البون ووا سفته يعا ذن يصرا  xالاسفجةت ذيا من ج ب واوا من مجيون 

 (.وي ه الوةلذإلع 
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 .هذا الانفجار الكبير وفي تصييم سرعته هذا هو يبلغ الوقة اليذهلة في تنظيم إذن    

الكون ) في كتابه ( جورج كرنشتاين) والنتيجة الحتيية التي يصل إليها عالم الفلك الأيريكي 

 : هي ( Symbiotic Universeالتكافلي 

بجمررة اييسررة انالرر  واجةتسررة بجررع الرراوا  الويييرر  سفتررةة وهررذ ذن هسررة  يررول بةيجرر   رروق ) 

 (.شوب البونالطعي   تا جت  ذ س

 

 [انتض   و تيةلت تتجة  ذ ذ الله ش   ةطت التمةوا] 

 [تستية  آيةتسة  ذ الآ ةق و ذ ذسفتة  وتع يتعين ذسه الوق ] 
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 :النهاية الحتيية

 

 البون موت

 

في يوضون سابق تناولنا آخر نظرية يقبولة لوى 

الأوساط العليية حالياً حول يولو الكون  وهي نظرية 

التي تستنو إلى الحقيقة (  Big Bangالانفجار الكبير)

التي اكتشفها العلم  وهي حقيقة أن الكون يتوسع باستيرار 

فقال العلياء بأن ياوة الكون كانت . وبسرعة كبيرة

يتركلة في السابق في نقطة واحوة حجيها صفر  وأنها انفجرت ونشرت ياوة الكون في 

وأشرنا إلى الأهيية الفلسفية . نذ ذلك التاري  وحتى الآنكل اتجاه  وأن الكون بوأ يتوسع ي

لهذه النظرية  فقلنا بأنها أنهت أسطورة أللية الياوة وأللية الكون  وأربتت أن الكون خلق 

ويا وام هناك خلق فلا بو أن هناك خالقاً؛ لأن هذا الانفجار الهائل لم يكن . في لحظة واحوة

بينيا أوى هذا . ؤوي إلى الفوضى والتشتت والهومكأي انفجار آخر؛ لأن كل انفجار ي

إذن فيََوُ القورة اللانهائية والعلم اليطلق الذي . الانفجار إلى تشكيل كون ينظَّم غاية التنظيم

 .لا تحوه حووو قو تجليا في هذا الخلق بشكل واضح

 الاوتمةلات

 ولكن هل سيتوسع الكون باستيرار؟

 لتوسّع الكوني؟ أم يكون العكس هو الصحيح؟هل تنتصر قوة الجاذبية على قوة ا

 :هسة  اوتمةلان  ذ هلا الصاا

 :الاوتمةا انوا

وهو أن سرعة التوسع ستتباطأ توريجيًّا بفعل قوة الجاذبية رم تقف  وبعوه سيبوأ الكون 

بالتراجع نحو الوراء  أي ستنوفع اليجرات وجييع الأجسام السياوية والفلكية اليوجووة 

و اليركل  وسيتقل  الكون وينكيب على نفسه بفعل قوة الجاذبية  حتى في الكون نح
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يرجع الكون كله ويتركل في نقطة واحوة صغيرة جوًّا قو تبلغ الصفر  أي يعوو الكون إلى 

 .وهذا يعناه طبعاً يوت الكون وفناؤه قبل أن يصل إلى هذا الحو بوقت كبير. حالته الأولية

 :الاوتمةا البةسذ

أي أن الكون سيبقى في . ذبية لا تستطيع التغل  على قوة التوسع الكونيإن قوة الجا

 .توسع وائم إلى الأبو

 وهل يعنى هذا أن اليوت لن يكون يصير يرل هذا الكون اليتوسع على الووام؟

 ت اات انتعة  والموت واوا

هي لا يستطيع الكون حتى في الحالة الرانية أن يتجن  النهاية الحتيية لكل يخلول و

اليوت؛ لأن يرل هذا الكون اليتوسع بعو أن يستنفو وقووه بتأرير عيليات الإشعان الجارية 

وفي هذه الحالة يكون الكون يرل يقبرة هائلة . في جييع النجوم  فإنه ييوت لا يحالة

 .يتوسعة لا أرر للحياة فيه

 ولبن مة اللى ييتت استصةت يول الجةلعي  ذو استصةت يول التوتع البوسذ؟

إن كان التوسع الكوني باليقوار الذي تستطيع بها : والجوا  على هذا السؤال هو

وهذا هو نيوذج . اليجرات ين الإفلات ين قوة الجاذبية فإن التوسع سيستير وون توقف

 (.الكون اليفتوح)

أيا إن كانت سرعة الكون أقل ين سرعة الإفلات هذه فإن توسع الكون سيقف بعو 

الكون )وهذا هو نيوذج . بالانكفاء على نفسه وبالتراجع القهقرىيوة  ويبوأ الكون 

 (.اليغلق

؟تتب  الإ عتة هذ وم  

فيرلاً إن سرعة الإفلات . هي أصغر سرعة لالية للإفلات ين قوة جاذبية يكان يا

أي إن أطلقت صاروخًا بهذه السرعة فإنه يستطيع . رانية/ كم99591بالنسبة لأرضنا هي 

وإن كانت سرعة الصاروخ أقل ين . بية الأرضية وينطلق إلى الفضاءالتغل  على الجاذ

فهو يقطع يسافة يعينة  رم يقف  رم يبوأ ( ولم تكن على يراحل يتعووة) هذه السرعة 

ولكل نجم أو كوك  أو قير . بالسقوط والرجون إلى الأرض لتغل  قوة الجاذبية عليه

 .سرعة إفلات خاصة به
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تعجغ تتب  الإ عت؟ ذى ها هذ ذبعت من يول ولبن ها تتب  توتع البون 

 الجةلعي   ذ البون ذ  ذيا؟

فإن كانت هذه الكرافة تبلغ يا نطلق عليه اسم . هذا الأير يرتبط بالكرافة الحالية للكون

  فيعنى هذا أن قوة الجاذبية اليوجووة في الكون تكفي في اليستقبل (الكرافة الحرجة)

 .نت أقل فإن الكون سيبقى يتوسعاً على الووامأيا إن كا. لإيقاف توسع الكون

 ؟(الببة   الوتج ) ةا متوتط الببة    ذ البون يعجغ 

 1سم/ غم( 4x10¯30‚7)قام العلياء بحسا  الكرافة الحرجة فوجووا أنها تساوي 

وهذا يعني أنه لو كانت هناك ياوة في الكون بيعول رلاث ذرات هيوروجين في اليتر 

 (.الكرافة الحرجة)غت كرافة الكون اليكع  الواحو لبل

رم قام العلياء بحسا  كرافة الكون فوجووا أنها تبلغ بضعة أجلاء ين هذه الكرافة 

 .الحرجة

 ها م سع هلا ذن البون تيتتمت عةلتوتع؛ نن ببة ته لا تعجغ الببة   الوتج ؟*

ليوجووة في لا ييكننا قول هذا بشكل أكيو؛ لأن يا حسبه العلياء ين كييات الياوة ا

وهناك . الكون كانت الكييات التي استطاعوا يشاهوتها بالأجهلة البصرية والراويوية

الرقو  "كييات هائلة ين الياوة لم توخل في هذه الحسابات  ينها على سبيل اليرال 

في ( الكتلة اليفقووة)التي لا نكاو نعرف عنها شيئاً  رم هناك يا أطلقوا عليها اسم " السوواء

ن  فقو لاحظوا أن كيية الياوة اليشاهوة في اليجرات لا تكفي أبواً لإبقاء هذه اليجرات الكو

إذن . يتياسكة  بل تحتاج إلى عشرة أضعاف هذه الياوة؛ لكي تبقى في تياسك وتوالن

الكرافة )فالكرافة اليحسوبة للكون ليست هي كرافتها الحقيقية  وقو تبلغ كرافتها الحقيقية 

 (.الحرجة

 ؟(البون المغجق)يواق  ذ سمولج مةلا 

تبوأ سرعة التوسع الكوني بالتناق  توريجيًّا حتى تبلغ الصفر أي يقف التوسع تيايًا  

في البواية . رم يبوأ الكون بالاتجاه والتراكض نحو يركله وبسرعات يتلايوة بيرور اللين

ولكن يا إن يبلغ . ينلا يظهر هناك تأرير واضح  فكل شيء سيبوو اعتياويًّا وليليارات السن

التي هي قريبة الآن  –ين حجيه الحالي حتى تبلغ ورجة حرارة الفضاء  9/911الكون 
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وبعو يلايين السنين سيبلغ بريق . ورجة حرارة الأرض في النهار –ين الصفر اليطلق 

وقبل الوصول إلى هذا الحو . الفضاء حوًّا لا يطُال وترتفع الحرارة إلى يلايين الورجات

ن جييع أنوان الحياة قو انقرضت وفنيت  رم تبوأ النجوم بالذوبان في حساء كوني يكو

حساء تبلغ ورجة حرارته بلايين الورجات  رم . يؤلف ين أجلاء الذرات وين إشعاعات

رق  "يصغر الكون ويصغر حتى تبلغ حجم نقطة صغيرة قريبة ين الصفر ويتحول إلى 

؛ حيث تنقطع علاقته يع الليان ويع (singularityالتفروية )أي يصل إلى حالة ". أسوو

 .اليكان  ولا تعوو القوانين الفيليائية جارية فيه

ولكن بعض العلياء اليلحوين الذين رأوا إفلاس إلحاوهم أيام هذه النظرية اقترحوا 

  وخلاصة هذا اليقترح هو أن (اليتذبذ )أو ( النبضي)أنيوذجًا رالراً للكون هو الأنيوذج 

  رم ينكيب ويتقل  على نفسه  (Big Bangs)يتسع ينذ الألل بانفجارات كبيرة الكون 

. إذن فهنا كون أللي  لا بواية ولا نهاية له. وهكذا وواليك... رم يتوسع بانفجار كبير آخر

وفكرة " الخلق"وقو أعج  بهذا النيوذج بعض العلياء اليلحوين الذين لا يستسيغون فكرة 

 .لكونأو نهاية ا". القياية"

ولكن هذا الأنيوذج لم يستطع الوقوف أيام يعطيات العلم وأيام الحقائق العليية؛ لذا 

نرى أنه وضع على الرف وتم إهياله تيايًا في الأوساط العليية؛ لأن العلم لا يعرف أي 

؛ لأن الرق  الأسوو (التفروية)إيكانية لكي يتوسع الكون بعو تقلصه ووصوله إلى حالة 

يرال يصغر جوًّا عن حالة التفروية التي يبلغها الكون في نهاية اليطاف في وهو  -يرلاً 

لا يستطيع الخلا  ين هذا الوضع  فكيف بالكون بأكيله؟ رم هناك يشكلة  -التقل  

وهي أنه في كل عيلية ". Entropyالإنتروبيا "أخرى أيام هذا الأنيوذج وهي يشكلة 

وعنويا يصل . لى شكل غير قابل للاستفاوة ينهتحول وتغير هناك قسم ين الطاقة يتحول إ

أي يستحيل تحول الكون . الكون إلى حالة التفروية لا توجو هناك طاقة قابلة للاستفاوة ينها

في هذه الحالة ين وضع إلى وضع آخر؛ إذ لا توجو الطاقة التي ييكنها القيام بهذا 

 .التحويل

يوذج اليغلق للكون  فاليوت هو إذن فسواء أكان هناك الأنيوذج اليفتوح أو الأن

 .اليصير الذي ينتظر الكون
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ولا يعني هذا أن نهاية الكون ستكون بأحو هذين السبيلين؛ لأن احتيالات نهاية الكون 

 .احتيالات عويوة جوًّا ييكن أن تيلأ كتاباً كايلاً 

هذا عن الكون  أيا عن كوكبنا وعن الشيس واليجيوعة الشيسية فإن عيرها ليس 

 . إلى هذه الورجة  فعيُر الوقوو في الشيس أقل بكرير ين عير الكون بأجيعهطويلاً 

بْتَا  * بةاُّ مَنْ بَجيَْةَة  ةَنٍ ]   [ وَيعَْيَع وَجْهة تَع َِّ  لةو الْجَعاِّ وَالإِّ
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 (1)بج  الفي يةب يسيض س تي  التطوت             

 

 

 ميام 

 

هندداك قناعددة بددوأت تنتشددر بددين أوسدداط بعددض اليتعليددين اليسددليين  وهددي أن نظريددة 

والحقيقدة إن هدذه القناعدة ليسدت فدي . التطور قو وحضت تيايا   وأنهدا لدم تعدو يشدكلة فكريدة

اليدوارس الرانويدة  وجييدع ينداهج البيولوجيدا  يحلها  فيا لالت  جييدع ينداهج البيولوجيدا فدي

عدوى اسدترناءات -والجيولوجيا في جييع الكليات في العدالم  وفدي الدوول العربيدة والإسدلايية 

-تستنو إلى هذه النظرية  ولا لالت يعظدم اليجدلات والكتد  العلييدة فدي الغدر   -قليلة جوا 

 .تقف إلى جان  هذه النظرية-التي نحن عالة عليها

 إذن    لال خطرها ؟  كيف

كيف لال خطرها ان لم يكن هنداك يدنهج وراسدي بدويل فدي هدذا اليوضدون فدي البلدوان 

 العربية والإسلايية ؟

 وأين الكت  العليية الجيوة في هذا اليوضون في اليكتبة العربية ؟

 .لقو تابعت هذا اليوضون ينذ سنوات فلم أجو يا يشفي الغليل 

عليي عنونا هو يبعث هذه القناعة  لانهدا تريحندا يدن بدذل أي أخشى ان  الكسل والشلل ال

 لياذا نبذل يرل هذا الجهو ان كانت هذه النظرية قو ياتت ووفنت ؟.... جهو عليي

فالحقيقة ان كريرا ين الحقدائق .... هذا لا يعني أن هذه النظرية ليست في عهو التوهور 

ولكدن قولدوا لدي ... ه النظريدة  بدل تنقضدهاالعليية التي اكتشفها العلم أخيرا ليسدت بجاند  هدذ

ين ينا يتابع التطورات العليية الأخيرة في هذا اليوضون ؟ وأيدن هدو الكاتد  الدذي ينقدل لندا 
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 .هذه التطورات ؟ وأين الكت  العليية التي سجلت لنا هذه التطورات الأخيرة ؟

 :يج  ألا ننسى أيرين 

الإبقداء علدى هدذه النظريدة حيدة ويدؤررة   إن هناك أيوي خفية في الغر  تريو: أولا    

 .ولا نريو هنا الخوض في تفاصيل هذا الأير

انه لم يكت  في العالم العربي كتد  علييدة جيدوة فدي تفنيدو هدذه النظريدة  فيعظدم : رانيا 

الكت  التي تناولت هذه النظرية بالنقو كت  إنشائية وبعيوة عن الينهج العليي وعدن اليسدتوى 

 .العليي اليطلو 

يددع أن العويددو ينددا يحسدد  ان اليكتبددة ... إن الفقددر الفكددري الددذي نعدداني يندده فقددر كبيددر 

فطددوال سددبعين عايددا  يددن انتصددار الشدديوعية فددي عددوة بلددوان . ..العربيددة يكتبددة فكريددة غنيددة

وتسببها في فتنة فكرية كبيرة للكرير ين شبابنا وكتابندا ويفكريندا وأوبائندا لدم يكتد  فدي العدالم 

 .ة كت  جيوة في تفنيو الفكر الياركسي بشكل عليي وينطقي وفلسفي العربي خيس

الكرير ينا يعتقدو ان الكتد  الأوبيدة والحياسدية اليوجدووة فدي يكتباتندا تسدتطيع أن تغندي 

 ....شيئا في يرل هذه اليواضيع الفكرية والعليية 

 ....وهم واهيون يع الأسف 

ر طاليا أنندا لدم نسدتطع تفنيدوها علييدا لذا أرى أن علينا ألا نستخف بخطر نظرية التطو

في جييع البلوان العربية وضع يناهج وراسدية بويلدة  -حس  عليي  -كيا ينبغي  ولم نستطع 

 .في يوارسنا 

وهذا يا سنقوم به في هذه اليقالة وفييا يليها  عليدا ان هدذا اليوضدون يحتداج إلدى عدوة 

طبعندا خيسدة كتد  ولا ) رجيندا اربعدة كتد  كت   وهذا يا فعلناه سابقا اذ ألفنا رلارة كت  وت

 (.يلال كتابان ينتظران الطبع

                            ***       *** 

 

  الموايف البعب  من هلب الس تي 

 :للناس رلارة يواقف ين هذه النظرية 

 .قبول النظرية -9

 .رو النظرية -9

 :ايا الذين يقبلون هذه النظرية فعلى قسيين
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بدل هدذه النظريدة علدى أسداس ان الصدوف العشدوائية نجحدت فدي تكدوين الخليدة قسم يق-أ

 Thyntheticحس  النظرية التركيبيدة ) الأولى الحية  رم بوأت آلية التطور بالعيل وهي 

Theory   ) الطفدددددددددددرات" تتدددددددددددألف يدددددددددددنMutations  "  إعددددددددددداوة الخلدددددددددددط   " و

Recombination " "والانجدراف الدوراري  Genetic Drift    "  "  والانتخدا

 ." Natural Selectionالطبيعي  

هندا لا ... ينورج يعظم علياء التطدور والفلاسدفة واليفكدرون اليلحدوون فدي هدذا القسدم 

يحل للخالق   أي نجو هنا إنكارا يطلقا للألوهية  واوعاء بان هذه النظرية قايت بتفسير لغدل 

 .الحياة وون الحاجة إلى الخالق

ن عليدداء التطددور واليفكددرين والفلاسددفة يددرون ان التطددور هددو هندداك فئددة قليلددة يدد - 

أي ان ظددداهرة التطدددور صدددحيحة ويوجدددووة فدددي جييدددع .... اسدددلو  الخلدددق لدددوى الخدددالق 

أي ان . اليخلوقات  ولكنها لا تقاو ين قبل الصوف العشوائية  بل ين قبل   سبحانه وتعدالى

فكيدا يوجده . و الدذي يوجده هدذا التطدور  تعإلى هو الذي وضع قوانين التطدور وآلياتده  وهد

 .تطور الجنين في رحم الام كذلك يطور يخلوقاته حس  قوانين وقيقة يوضوعة ين قبله

والكاتد  " ندويم الجسدر" ينورج في هذه الفئة بعض اليفكرين اليسليين أيرال اليرحدوم 

 .  وبعض العلياء واليفكرين في الغر "الوكتور يصطفى يحيوو" اليعروف 

لا يصدداوم الإييددان  بددا  ولا  -علددى هددذا النحددو -ى هددؤلاء ان الإييددان  بددالتطور ووعددو

 ...ينفيه  وان الإنسان ييكن ان يكون ين أنصار نظرية التطور ويؤينا في الوقت نفسه 

 ...وهذا صحيح 

هدو ان -أو    لا يهتم به بعضدهم ولا سدييا فدي الغدر   -ولكن الأير الذي ينساه هؤلاء 

تطور إن لم يصاوم  الإييان  با  لكنه يصداوم الإييدان  بدالنبوة  فدلا ييكدن الجيدع الإييان  بال

بين الإييدان  بدالنبوة وبدين الإييدان  بنظريدة التطدور إلا إذا قيدت بتدأويلات بعيدوة ويصدطنعة  

فلددو ظهددر الإنسددان نتيجددة لتطددور .ولددوي لأعنددال الآيددات الددواروة فددي جييددع الكتدد  السددياوية

الدذين وصدلوا إلدى يرحلدة ( جيدع آوم)اليفروض وجدوو اليلايدين يدن الأواومالخلايا لكان ين 

الإنسانية في الوقت نفسه  وليس آويا واحدوا لأن اليخلوقدات الحيدة يدن ذوات الخليدة الواحدوة 

الددواروة فددي ( ن)أي أن قصددة آوم. والتددي تعرضددت للتطددور كانددت تبلددغ اليلايددين بددل البلايددين

 .واروة في هذه الحالةجييع الكت  السياوية تصبح غير 

 .رم إن هذه النظرية ليست صحيحة ين الناحية العليية كيا سنبرهن لاحقا
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 ....هذه هي اليواقف اليختلفة ين هذه النظرية 

       

( أو   بالأصددح هددذه الفرضددية) لنددأت إلددى صددل  اليوضددون ونتنددأول    هددذه النظريددة 

 . بالتحليل

ضية علييدا حسد  آخدر النقاشدات العلييدة الجاريدة سنقوم في هذه اليقالة بتفنيو هذه الفر

 .حولها  رم سنتنأول    فييا بعو أهم البراهين التي استنو إليها أنصار التطور لنرو عليها

                       

 السيةشةت الوةمي   ذ الولايةت المتوال انمتيبي 

فرضدية التطدور فدي  قليل ينا ين يتابع النقاشات الحايية التي تجري يندذ سدنوات حدول

الولايدات اليتحدوة الأيريكيدة  فقدو عقدوت فدي السدنوات العشدرة الأخيدرة يدا يليدو علدى يدائتي 

 Evolutionالتطدور        " يناظرة في الجايعات وفدي يحطدات التلفليدون بدين أنصدار 

وسدجلت هدذه الينداظرات علدى أشدرطة الفيدويو كيدا  " Creation الخلدق" وبدين أنصدار "

 .وفي يكتبتي يا يليو على عشرين يناظرة ين هذه اليناظرات طبعت أيضا 

فدي جييدع هدذه الينداظرات " الخلدق " كانت يفاجأة للكرير ين الناس عنويا فال أنصدار 

اوصدى عليداء " اسحال ألييوف" تقريبا  إلى ورجة ان العالم الأيريكي التطوري اليعروف 

يدع أنصدار الخلدق بعدو ان شداهو النتدائج التطور قبل وفاته بعوم الوخول في ينداظرات جويدوة 

الفول في هذه اليناظرات " الخلق" فكيف استطان العلياء ين أنصار .السلبية لهذه اليناظرات

 ؟ وياذا كانت أولتهم العليية ؟

الأولة العليية ضو فرضية التطدور كريدرة وعويدوة  ولكندي شداهوت ان أهدم وليدل عليدي 

ن أهم القوانين الفيليائية  فكدان هدذا شديئا حاسديا فدي شهروه في وجه التطوريين هو قانون ي

 .يجرى اليناظرات

 فيا هو هذا الوليل العليي ويا هو هذا القانون الفيليائي ؟

نحتدداج إلدددى إيددراو يعلويدددات يختصدددرة ويركددلة للقدددراء الدددذين لا يتعددايلون يدددع علدددم 

ن يفهويدة يدن الفيلياء  وسنبذل قصارى جهونا لتقدوييها فدي أبسدط وأسدهل صدورة لكدي تكدو

 .قبل الجييع 

   وجةتة  س ت

فكدل ... أهم سية في هذا الكون وفي ونيانا اللاخدرة بالحيداة هدي سدية الحركدة والتغيدر 
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فدي حركدة وائبدة وفدي تغيدر وتفاعدل _ اعتبارا ين أجدلاء الدذرة وانتهداء بداليجرات _ شيء 

 . وتبول يستيرين

 تبول ؟فيا القانون العام لهذه الحركة ولهذا التغير وال

تختلف وجهدة نظدر فرضدية التطدور عدن وجهدة نظدر علدم الفيليداء فدي هدذا اليوضدون 

 .الهام اختلافا كبيرا   بل هيا على طرفي نقيض تيايا

 ر  وجهة نظر فرضية التطو -أ

فدي حالدة سدويم وغدالات حسد  ) تقول فرضية التطور ان الكون كان فدي حالدة بوائيدة 

حس  اهم نظرية حويرة وهي نظريدة الانفجدار " اء كونيحس" النظريات القويية او في حالة 

الدذي هدو خلديط ) وانه بعو انفجار كبير حوث في هذا الحساء الكوني  BIG BANGالكبير 

بعدو هددذا الانفجددار تشددكلت ... اليتيركدل بشددكل كددرة صدغيرة كريفددة جددوا ( يدن اليدداوة والطاقددة

حالة البوائية تحولت بيرور اللين إلدى أجلاء الذرة أولا رم الذرات رم الجليئات   وان هذه ال

أي تحول الكون ين الفوضدى إلدى ... حالة يركبة ويعقوة ين جهة وإلى نظام وقيق كل الوقة 

النظام وين البساطة إلى تركي  يعقو وذلك بفعل اليصاوفات العشوائية ضين بلايدين السدنين 

 .ين عير الكون

 .هذا هو باختصار جوهر فرضية التطور

 يعنددي تطددور الإنسددان وجييددع اليخلوقددات الأخددرى    يددن كددائن ذي خليددة فددالتطور لا

انده يعندي تطدور الكدون يندذ نشدأته ... انيا يعني شيئا اشيل ين هدذا بكريدر ... كلا ... واحوة 

وحتى وصوله إلى وضدعه اليعقدو واليدنظم جدوا  وان التطدور قطدع شدوطا كبيدرا فدي كوكبندا 

الحياة في ور  التطور حتى ذروتده بظهدور الإنسدان  بنشوء الحياة وظهورها  رم سارت هذه

 .والوياغ الإنساني الذي هو في ذروة التطور والتعقيو 

 Theodosiusريوووسددديوس ووبلانسدددكي  " يقدددول العدددالم الأيريكدددي التطدددوري 

Dobzhansky " وهو يشرح اليعنى الشايل للتطور : 

 (Evolution comprises all the stages of the development of 

the universe : The cosmic, biological, and humane or cultural 

developments.Attempts to restrict  the concept of evolution to 

biology are gratuitous.Life is a product  of the evolution of 

inorganic nature, and man is a product of the evolution of life )   
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 :                                                                 أي                     

يشدديل التطددور كددل يراحددل النيددو والتقددوم الحاورددة فددي الكددون  أي جييددع صددور التقددوم (

والتطور الكوني والبيولوجي والإنساني أو    الرقدافي  وان يحاولدة حصدر التطدور فدي عدالم 

  فالحياة نتداج للتطدور اللاعضدوي للطبيعدة  والإنسدان نتداج البيولوجيا لا يبرر ولا يسوغ له

 (9)(لتطور الحياة 

هذه هي باختصار نظرة فرضية التطور للإطار العام الذي يحكم حركة التغيدر والتبدول 

 .الجاريين في أرضنا وفي الكون الينظور

 :أي نستطيع التعبير عن هذه النظرة بالشكل البياني آلاتي 

                                        

 

 (1) الشبا تي                             

 (أي أنه كليا تقوم اللين لاو النظام أي لاو التطور في الكون بشكل أتوياتيكي)

 .ولكن لعلم الفيلياء نظرة أخرى يعاكسة تيايا لهذه النظرة

يوضددون يجدد  شددرح القددانون الأول  والردداني لشددرح نظددرة علددم الفيليدداء فددي هددذا ال

 : Thermodynamicsللويناييكا الحرارية  

بوأت الويناييكية الحرارية كوراسة حول تحدول الطاقدة الحراريدة إلدى حركدة ييكانيكيدة 

ردم " ياكسويل" 5 كالفن " و " نيوتن " ووضعت القوانين حولها على يو علياء بارلين ايرال 

 .خرى للطاقة وتبين ان هذه القوانين تنطبق عليها أيضا تم اكتشاف الأشكال الأ

الدذي وضدع نظريتده النسدبية وعدو فيهدا " آنشدتاين " ولكن الخطوة الكبيرة تيت على يو 

 درجة النظام

 

 الزمن
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 :الياوة شكلا ين أشكال الطاقة وذلك في قانونه اليشهور

                    E= MC2  

 (   M     = كتلةال    C =    سرعة الضوء  E        =حيث   الطاقة)

تسداوي حاصدل ضدر  هدذه الكتلدة   Mأي أن الطاقة الكاينة اليوجووة في جسدم كتلتده 

 .في يربع سرعة الضوء

لذا أصبحت قوانين الويناييكا الحرارية أشيل قدانون فدي الكدون  اذ لدم يعدو هنداك شديء 

 .خارج نطاقها

 :يةسنشرح هنا باختصار القانون الأول والراني للويناييكا الحرار

 

 :اليةسون انوا 

ان مجمو  الطةي  بةعت  رذ البرون ولا يتغيرت  ولبرن يمبرن توويرا الطةير  مرن شربا (

 (.إلع آ ت

قانوندده الشددهير حددول علاقددة اليدداوة بالطاقددة فقددو أصددبحت " آنشددتاين" ولكددن بعددو وضددع 

 :صيغة هذا القانون أكرر شيولا

 

 (يا الطةي  من شبا إلع آ تان مجمو  المةال والطةي  بةعت  ذ البون  ويمبن توو) 

 :كيا ييكن صياغة هذا القانون كيا يأتي

 (.لا يمبن  جق ولا إ سةب المةال ذو الطةي   ولبن يمبن توويجةمة من شبا إلع آ ت )

أي هو قانون عالينا ولا يللم   تعإلى الدذي خلدق .وطبعا فإن هذا القانون يسري على كوننا 

 .هذه القوانين كل شيء ين العوم  والذي وضع هو

 اليةسون البةسذ

وهذا القانون يشرح كيفية سير ".كلوسيوس " و " كلفن " له عوة صيغ أشهرها صيغة  

 .الحواوث يرليا يشرح القانون الأول بقاء يجيون الطاقة رابتا

لا توجرا هسرة  بمجيرةت توروا  رذ الطةير  اون ان يتوروا جر ب " : يقول هذا القدانون 

 " .يمبن الاتتفةال مسه  من الطةي  إلع شبا لا

أي اندك لدو قيدت بإوخدال % . 911وهذا هو السب  في استحالة عيل أي جهال بكفاءة 
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وحددوة أو    علددى ( ,1)وحددوة يددن الطاقددة إلددى أي جهددال فلددن تحصددل يندده إلا علددى ( 911)

  لأنده لا بدو يدن ضديان % 11أو    % ,1وحوة يدن الطاقدة إن كدان الجهدال بكفداءة ( 11)

 (.للتغل  على يقاوية الاحتكاك يرلا) الطاقة  جلء ين هذه

 (:أساسيات الفيلياء) في كتابه (بوب. ف) يقول العالم الفيليائي الأيريكي

تتيت من وتن إلع تيئ ب  إلرع  الاوواا: " بجق ع ية  لات متل بجع البون  يةا)

ة تذيسرة  رةن وهلا يج ص اليةسون البةسذ لجرايسةميبة الوتاتير  عشربا  را جراا  وبمر. انتوذ  

اليةسون انوا هو صيغ  لعيةب الطةي   ولبسره لا يرلبت ذى شرذب برن طتيير  تريت الوروااق 

 ةلطةيرر  موفو رر  بسررامة يترريط  وجررت بجررع انتض     ال تتورروا طةيرر  ويرر ه . ررذ البررون

وبسرامة يصرطا  الوجرت عرةنتض    ويصرا إلرع التربون تتوروا .التبةيجي  إلع طةير  وتبير 

ي  وتاتي   ومع لل   ةن وجتا متتيتا بجع انتض    لا يتتطيع ذعراا طةي  وتبته إلع طة

ان ييو  عتوويا الطةي  الوتاتي  الموجوال  يه وعجةسعه إلع طةي  وتبي  ليسطجق إلع ذبجرع 

 ذ الةواب عةلتغ  من ان اليةسون انوا يوب  مبا هلب الإمبةسي  ذيية  لان الطةي  موفو   

 . ذن هلب ال مجي  ال بتي  لا تواق تجيةقية ذ هلب ال مجي  ال بتي   إلا

هسة  بمجيةت ببيتل ذ تى لا يوبمةرة اليرةسون انوا  ولبسةرة لا توراق   ةلمرةب يتع رت 

برلل  تتوجرا الجبر  .من الطعق  ولبن الع ةت الموجوا  ذ الةواب لا يتببف تجيةقية  ذ الطعق

لجترر  تجيةقيررة  ررذ ال مجيرر  ولبررن بسةصررت انتض    لا تيررو  عتبرروين ا. وتتورروا إلررع تررتا  

إلن لجطعي رر  اتجررةب مفيررا لترريت انوررااق التجيةقيرر  ويورراا هررلا الاتجررةب عةليررةسون . ال بترري 

 (2)(البةسذ لجايسةميبة الوتاتي 

لجاجدة  إن الأحواث التلقائية تسير في اتجاه واحو ولا ييكدن عكسدها  فدان فتحدت  يدرلا

توقدع رجدون  جو الغرفدة  ولكدن لا ييكدن عطر في غرفة انتشرت جليئات الياوة العطرة في

 .هذه الجليئات ووخولها جييعا إلى اللجاجة يرة رانية تلقائيا

الشددديس والنجدددوم الأخدددرى  تحتدددرل وتبعدددث بكييدددات هائلدددة يدددن الطاقدددة الحراريدددة 

والإشعاعية والضوئية إلى أغدوار الكدون  ولكدن لا ييكدن توقدع رجدون هدذه الطاقدات الهائلدة 

 .نجوم الأخرى بحركة تلقائيةإلى الشيس وإلى ال

لدو تركدت قطعدة لحدم أو كييدة يدن ... ان تركت أي شيء يوة يعينة أسدرن إليده التلدف 

الفاكهة أو    الطعام تراه يفسو بعو يوة يعينة  وتضطر إلى اتخاذ تدوابير يعيندة للحفداظ عليده 

وان . ة فقددط  وحتددى هددذا التددوبير لا ينفددع الا يددوة يعلويدد(كددأن تضددعه فددي رلاجددة) يددن الفسدداو
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وهكدذا فكدل شديء يسدير فدي اتجداه ... تركت بيتا أو    قصدرا أسدرن إليده البلدى بعدو سدنوات 

 .واحو نحو البلى والتحلل والفساو

ولكي يسدتطيع العليداء شدرح يفهدوم النظدام أو الفوضدى فدي الكدون أو فدي أي ينظويدة 

(system)  فقو استعانوا بيصطلح ( الانتروبيا Entropy ) (3)  روبيدا تشدير إلدى فالانت

لدذا يعدرّف القدانون الرداني . يقوار الفوضى  أي إلى يقوار الطاقة التي لا ييكن الاستفاوة ينها

 ".قانون لياوة الانتروبيا " للويناييكا الحرارية بانه 

 (:بوب . ف)يقول البروفيسور 

هرذ  تواق جميع التغيتات التجيةقي  عويق ت ااا الفويرع  رذ البرون  وهرلب ععترةط )

 (4)( صيغ  اليةسون البةسذ مطعي  بجع البون ببا

يقول العالم الأيريكي اليعروف   

اسحال ألييوف  "   Isaac Asimov  :"  

(As far as we know, all changes are in the direction of 

increasing entropy,of increasing disorder, of increasing 

randomness , of running down )                                                               

  

 :أي      

  "الاستتوعيرة"  وت  م جومةتسة  ون التغيتات والتورولات عوجم ةرة هرذ عةتجرةب  يرةال)

 (,)( وعةتجةب  يةال با  الس ة  و يةال الفويع وسوو الاسةاا  والتيوض

 :ليقالة نفسها بشكل أكرر تفصيلا فيقولويتنأول اليوضون نفسه في ا

هسة  طتيي  ذ تى لشتح اليرةسون البرةسذ  وهرذ ان البرون يتريت عروتيتل بةعتر  سورو )

 يةال الاستتوعية  وسون ستى توبيت اليرةسون البرةسذ وواليسرة  رذ برا شرذب   رسون س مرا عبرا 

الفويرع مرن  جا لبذ ستت  غت   وسستيةة  ولبرن مرة ان ستتبةرة لشروسةة وترع تستشرت  يةرة

جايا عتتب  وعبا تةول  وتع وان ل  سا جةة  ال تي جوهة الغعةت وال فن  وب  سعيرذ مرن 

الص وعةت بسامة سيو  عةبمةا صيةس  العيوت والمبةقن وصيةس  ذجتةاسة وسج جةة  ذ ذ يا 

ويع  ولبن ب  يبون تةع تتبةرة لجتجرف ولجعجرع  والوييير  هرذ ان مرة يت رين بجيسرة بمجره 

لا شذب   با شذب يتيت لاتية سورو التجرف وسورو الاسةراا  وسورو التفبر  والاسورعا هسة هو 
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 (6)(والعجع  وهلا هو مة ي سيه اليةسون البةسذ

 (9) نستطيع جيع القانون الأول والراني في الشكل رقم 

 

       

 

 

 

 

  

 

 9الشكل رقم                             

 

يددن ضددينها اليدداوة اليوجددووة )ييرددل يجيددون الطاقددة فددي الكددون ( ا  -ا)اليسددتقيم  الخددط

  أي ييرل القانون الأول الذي يقدول ان يجيدون الطاقدة يبقدى رابتدا ولا يتغير لدذا نيرلده (ايضا

فييرل يجيون الطاقة القابلة للاستعيال  لذا ندراه فدي تنداق  (  -  )أيا  الينحني . بيستقيم

 . لصفر في اليستقبل وهذا يعني يوت الكونيستير وسيبلغ ا

 : عن القانون الراني " Jeremy Rifkin  جيريي رفكن" يقول العالم التطوري    

( Albert Einstein said that it is the premier law of all science, 

 القانون الثاني

 الزمن

Time 

 ما قبل التاريخ

Prehistoric 

 الفترة التاريخية

Historic 

 المستقبل

Future 

 الطاقة

Energy  الطاقة

 المتاحة

 انون الاولالق
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Sir Eddington refferd to it as the supreme metaphysical law of 

the entire universe ) 

 :أي   

 .اليرةسون الاتةترذ لج جر  عوجم ره(ذى هرلا اليرةسون) اسره " ذلعتت آسشتةين " ليا يةا )

 .(7)(اليه عةبتعةتب اليةسون الميتة ي ييذ لجبون عوجم ه" آتبت ذاسجتون " وذشةت التيت 

إذن فإن هذا القانون الشايل يؤكو بأن جييع التغيدرات والتبدولات الحاوردة والجاريدة فدي 

اي نحو لياوة الفوضدى ونحدو ليداوة التحلدل والتفكدك " ...الانتروبيا" كون تسير نحو لياوة ال

ان الكدون يسدير نحدو اليدوت : " أي ان الكون يسدير نحدو اليدوت   والفيليدائيون يقولدون ... 

إلدى الأجسدام البداروة ( يدن النجدوم) ذلك لان انتقال الحرارة ين الاجسدام الحدارة ". الحراري

سدديتوقف يويددا يددا عنددويا تتسدداوى حددرارة جييددع الأجددرام ( والغبددار الكددوني يددرلاالكواكدد  )

فددي هددذه الحالددة يتوقددف انتقددال الحددرارة بددين الأجسددام  أي تتوقددف ... والأجسددام فددي الكددون 

 .وهذا يعناه يوت الكون... الفعاليات بأجيعها 

 

رات والتبدولات تقول فرضدية التطدور ان التغيد: إذن    فهناك تناقض تام بين النظرتين 

الحاصلة في ونيانا وفي الكون تؤوي إلدى ليداوة التعقيدو وإلدى ليداوة النظدام  أي هنداك تطدور 

 .يتصاعو إلى أعلى وبوتائر يستيرة

( وفدي ونياندا) أيا علم الفيلياء فيقول ان جييع التغيرات والتبدولات الجاريدة فدي الكدون 

أي ان الكدون لا ... وضدى والتحلدل والتفكدك   أي إلى ليداوة الف"الانتروبيا" تؤوي إلى لياوة 

يسددير نحددو الأفضددل ونحددو الأحسددن   بددل يسددير نحددو الأسددوأ وإلددى  الاسددفل  أي يسددير إلددى 

 .اليوت  وانه لا توجو أي عيلية تلقائية تؤوي إلى لياوة النظام وإلى لياوة التعقيو والتركي 

جييددع التطددوريين    يددع ان عسررةب ولدديس عايددل هررا ويتبددين يددن هددذا ان الددلين عايددل 

يلجددأون إلددى الددلين لتفسددير جييددع الاعتراضددات واليصدداع  التددي تواجدده فرضددية التطددور  

فعنويا تستبعو قيام اليصاوفات العيياء بإنتاج كل هذا النظام والتعقيو والجيدال الدذي يحفدل بده 

ف ولكن هذا الأير لم يحصل خلال يليون سنة   بل خلال يئات بدل آلا: " الكون يقولون لك 

كدأنهم عندويا يدذكرون شدريطا طدويلا يدن الدلين يحسدبون انهدم " .... اليلايين ين السدنوات 

 .يحلون بذلك جييع اليصاع  ويقويون حلا لجييع اليعجلات التي يحفل بها الكون

ونحن نوعو هؤلاء إلدى تصدفح بعدض كتد  الفيليداء ... بل جهل يرك  ... وهذا جهل 
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عايل بناء وتطوير ليس في الحقيقة إلا عايدل هدوم وتحلدل لكي يعليوا ان اللين الذي حسبوه 

 . وتفكك

 فإلى جان  أي نظرة نقف ؟

لددم تربددت صددحتها حتددى الآن ( أو نظريددة فددي أحسددن الاحددوال )   تيرري  أنقددف بجاندد 

 والتي يعارضها العويو ين العلياء؟

 كدل جهدال يسدتعيل) رابدت بدفلاف التجدار  اليختبريدة يرةسون بجمرذ   أم نقف بجاند  

 والذي يقبله جييع العلياء وون أي استرناء؟( شاهو على صحة هذا القانون

اذ لا ييكن حدووث أي تطدور نحدو ... إذن    ففرضية التطور يصاوم العلم في صيييه 

 .الافضل تلقائيا في عالم يسير في جييع فعالياته وحركاته وتبولاته نحو التفكك والانحلال 

 .حية العلييةإذن    فالتطور يستحيل ين النا

 (عا سيلف عةلوق بجع العةطا  يامغه  ةلا هو  اهق ولب  الويا ممة تصفون)

ولكن هناك أسئلة واعتراضات قو تردار هندا  وهنداك تبريدرات يقويدة يدن قبدل عليداء   

 .التطور لكي يوفقوا بين علم الفيلياء وبين فرضية التطور

 ريرات ؟فيا هي هذه الأسئلة والاعتراضات  ويا هي هذه التب

 .                                 هذا يا سنتناوله في اليقالة القاوية ان شاء   تعالى

 

 الةوامش         

 Th. Dobzhansky " Changing Man "   science :انظدر إلدى  -9

vol. 155 no 3761 January 27 , 1967 p.40                                   

ترجيددة الددوكتور سددعيو (. بددوب . ف)تددأليف " أساسدديات الفيليدداء " انظددر إلددى  -9          

 190الجليري والوكتور محمد أيين سلييان صفحة

الاتجددداه أو    الانكفددداء نحدددو الدددواخل  " كليدددة يونانيدددة الاصدددل تعندددي : الانتروبيدددا  -1

Turning inward 

 1,9اليصور السابق صفحة   -4

 Iaac Asimov : "Can Decreasing Entropy Exist in   :انظدر إلدى  -5

The Universe? science Digest . mAY 1973 . P 76                          

  اليصور السابق -6
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   "Jermy Rifkin : " Entropy: A New world view:   انظر إلى  -7

Newyork, viking press,  1980      p.6                                         

                           

 (2)سيض س تي  التطوتيالفي يةب بج  

 ابتتايةت وتعتيتات

 

 مج ص الميةل  التةعي       

 

ذكرنا في اليقالة السابقة ان هناك نظدرتين يختلفتدين بدل يتعاكسدتين لتفسدير عيليدات الحركدة 

التطور التدي تقدول بدأن العدالم والكدون والتحول في العالم وفي الكون   إحواهيا نظرة نظرية 

التطددور هددو الددذي قدداو إلددى   وان هددذا الييددل الأحسددنونحددو  الأفضددلفددي تطددور يسددتير نحددو 

الحالددة اليركبددة واليعقددوة والينظيددة الحاليددة إلددى الكددون يددن حالتدده البوائيددة البسدديطة الاولددى 

هددذه إلددى واحددوة ظهددور الحيدداة التددي تطددورت يددن خليددة حيددة إلددى للكددون  وأوى فددي النهايددة 

الاشكال اليتنوعة واليعقوة التركي  ين النباتات والحيوانات التي تعدو بداليلايين والدذي ييردل 

 .الحلقة الاخيرة العليا لهذه العيلية التطورية الإنسان

هي نظرة علم الفيلياء وتقول ان جييع التحولات الجارية في الكون هي  الأخرى   والنظرة 

أي ان كل شيء يتحلل بيرور اللين ويتفكدك ... لل والانهوام واليوت نحو الاسوأ ونحو التح

. اي ان الكون يسير نحو اليدوت   وان الدلين لديس عايدل بنداء بدل هدو عايدل هدوم...وينحل 

وهو قدانون ولديس نظريدة   أي هدو قدانون . فهذا هو تفسير القانون الراني للويناييكا الحرارية

عهم  وهندداك آلاف التجددار  اليختبريددة التددي تربددت يتفددق علددى صددحته جييددع العليدداء بددأجي

وعنويا يتعارض قانون عليي يع نظرية لم تربدت صدحتها بعدو فالسدلوك العليدي يحدتم .صحته

 .علينا أخذ القانون ونبذ النظرية

عليهددا سددنورو  الإجابددةالاعتراضددات  وبعددو أو  فددي هددذه اليقالددة سددنورو بعددض الاستفسددارات

 .نظرية التطور ين برارن هذا القانون إنقاذلتهم تبريرات علياء التطور ويحاو

 أسئلة واعتراضات 

يعترض على يا جاء أعلاه فيقول بأن هناك عيليدات يليدو فيهدا النظدام  أو قو يتسائل البعض 

إلدى جندين ردم إلدى الباسقات ين بذور صغيرة   وتتحول النطفة  الأشجاروالتعقيو  فيرلا تنيو 
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 وألينيدومل يدواو البنداء يدن ريدل وحصدى وسدينت وحويدو   وتتحدوالأعضداءيخلول يتكايل 

 .والتعييم السابق ؟  لذا ألا يبرهن هذا على خطأ الحكم. بناية شاهقة إلى 

لو تأيلنا اليوضون بوقة وعيق لرأينا شديولية القدانون الرداني للدويناييكا الحراريدة التدي تقدول 

والتعقيدو   وأنده فدي كدل عيليدة تغيدّر  بأنه لا توجدو أي عيليدة تغيدر تلقائيدة يدلواو فيهدا النظدام

شدكل لا ييكدن الاسدتفاوة إلى وتبول هناك تحول لقسم ين الطاقة ين شكل ييكن الاستفاوة ينه 

 .ينه

 :وتركيل بإيجاللنشرح هذا 

ان العيليات التلقائيدة تسدير نحدو التحلدل والتفكدك  إلى نحن نقول بأن هذا القانون يشير : أولا 

شدكل لا ييكدن الاسدتفاوة إلدى لأن جدلءا يدن الطاقدة يتحدول ) الفوضى لى إويسير ين النظام 

  ولا نقصدو العيليدات التدي يتدوخل فيهدا (لوجوو عيليدة تحلدل) البساطة إلى وين التعقيو ( ينه

 .الذكاء والاراوة الواعية

   الأرضأي باتجداه قدوة الجاذبيدة فدي ) الاسدفل إلدى ين الاعلدى   ان الياء يجري تلقائيا: يرلا 

هندا لدم تعدو ... أعلدى إلدى ولكننا نسدتطيع باسدتخوام يضدخة وفدع اليداء .   ولا يحوث العكس(

 .ةالإنسانيوالاراوة  الإنسانيالعيلية عيلية تلقائية   بل عيلية توخل فيها الذكاء 

وكذلك فدانن يدن اليسدتحيل نشدوء البنايدات والجسدور نتيجدة عيليدات تلقائيدة  وان يدواو البنداء 

أو    إلددى  عيددارةإلددى الدد  لا تسددتطيع التجيددع تلقائيددا لتنقلدد  ...والحويددو   لريددلكالسددينت وا

 .ةالإنساني والإراوةولكن ييكن هذا ان توخل الذكاء . جسر

فعيليددة النيددو هددذه ... ونسددتطيع ذكددر الشدديء نفسدده بالنسددبة لنيددو النباتددات يددن بددذور صددغيرة 

ا  وبريجدة وقيقدة جدوا يوضدوعة ليست عيلية تلقائية  بل هي نتيجة لوجدوو جهدال يعقدو خد

وكيدا لا ييكدن ان تتوقدع نشدوء .  الإنسدانواخل هذه البذور  وهي أعقو ين أي جهدال صدنعه 

في جهال كويبيوتر بشكل تلقائي  كذلك لا ييكدن ( بل حتى أي بريجة بسيطة) بريجة يعقوة 

ن الرداني للدويناييكا وهذا هو يا يقولده لندا القدانو.تكون البرايج اليعقوة في البذور بشكل تلقائي

الإنسدان أو    فدي شدفرات الجيندات الوراريدة فدي أو     الحرارية  فالبرايج اليوجووة في البذور

  ولم تنشأ ذاتيا ولا ييكن أن تنشأ ذاتيا حس  يا يؤكدوه لندا إلهية إراوةالحيوان يوجووة نتيجة 

 .هذا القانون الفيليائي الشايل اليقبول ين قبل جييع العلياء

كنيددو النباتددات ونيددو الجنددين وتشددييو ) حتددى هددذه العيليددات التددي يددلواو فيهددا النظددام : نيددا را

... اللوال واليوت والفنداء إلى ليست الا عيليات يؤقتة يصيرها ( أل ... العيارات والابنية 
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أي لا يهر  أبوا ين تحقق القانون الراني للدويناييكا الحراريدةفي نهايدة اليطداف  فكدل شديء 

وجييدع  الأرض   فهدذا هدو يصدير الشديس و. حو اليوت والفناء عداجلا كدان أم آجدلايسير ن

 .أي هو يصير الكون الينظور بأجيعه...اليجرات 

                      *****    *****     **** 

   معتتات ذسصةت التطوت

نون بددوأ أنصددار التطددور يددوركون يددوى خطددورة اليفدداهيم والنتددائج التددي يتضددينها هددذا القددا

الفيليددائي وكيددف اندده يوجدده طعنددة قاتلددة لنظريددة التطددور   لددذا بددوأوا بالبحددث عددن يبددررات 

نظددريتهم يددن التهويددو القاتددل لهددذا القددانون  إنقدداذويسددوغات وعددن تددأويلات يسددتطيعون بهددا 

 .الفيليائي

ولكدن قبدل هدذا نقدوم اعتدراف أحدو ... سنستعرض هنا بعو قليل أهم هذه اليبررات واليعاذير 

حيدث " Jeremy Rifkin  جيريدي رفكدن" ء التطدور فدي هدذا اليوضدون وهدو العدالم عليا

 :يقول

نحددن نعتقددو ان التطددور يقددوم بطريقددة يددا وبشددكل سددحري بخلددق لقدديم أكبددر يددن النظددام علددى ) 

ورجة إلى والآن فان البيئة التي نعيب فيها تسير نحو التبوو والفوضى . الأرض   سطح هذه 

يرة نتبنى أفكارا أخُرى حدول ول    ى للعين اليجروة   وبوأنا ولأأصبح واضحا حت الأيرأن 

ان التطدور يعندي ... نحو التطور ونحو التقدوم ونحدو خلدق الاشدياء ذات القديم الياويدة  نظرتنا

. خلق جلر أكبر وأكبدر يدن النظدام علدى حسدا  بحدار أكبدر وأكبدر يدن الفوضدى فدي العدالم 

م فيليدددائي واحدددو يسدددتطيع اننكدددار هدددذه الحقيقدددة ولددديس هنددداك عدددالم بيولدددوجي واحدددو ولا عدددال

فدي ينبدر عدام وجيداهيري لكدي أو     اليركلية  ويع ذلك فين يرغ  فدي القيدام فدي الصدف

 (9()يعترف بهذا الاير ؟

 :أي يعترف هذا العالم بيا يأتي

لأن تفسدددير التطدددور (. أي كيددف يدددتم التطددور) انهددم لا يعرفدددون بالضددبط آليدددة التطدددور   -9

 .وبالانتخا  الطبيعي لم يعو يقنعا في ساحة العلمبالطفرات 

بددوأوا يددوركون حقيقددة واضددحة وهددي التندداقض الواضددح بددين نظريددة التطددور التددي تقددول  -9

 .بلياوة في النظام  وبين الواقع الحقيقي الذي يظُهر أن البيئة تسير نحو التبوو والتحلل

 يقة في الصدف أيدام الطدلا   ان ين الصع  على أي عالم تطوري الاعتراف بهذه الحق -1

 .الجياهيرفي ينبر عام أيام أو    
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 : يبررات التطوريين ويعاذيرهم

 :قويوا اليبررات الآتية

ولري   open system  نسةة س ة  مفتروح انتض   ان بمجيةت التطوت تجتى  ذ  -9

 .closed system  س ةمة مغجية

الخددارج ولا تددوخل اليدده طاقددة يددن إلددى ة والنظددام اليغلددق هددو النظددام الددذي لا تخددرج يندده طاقدد

فتعدو نظايدا يفتوحدا   الأرض   أيدا . والكدون ككدل نظدام يغلدق حسد  هدذا التعريدف.الخارج

ياوايت : ويقول علياء التطور . لأنها تستقبل كييات كبيرة ين الطاقة الآتية اليها ين الشيس

ن أن تعيدل فيهدا عوايدل ييكد إذن    ( يدن الشديس) يدن الخدارج  إلى الأرض   الطاقة تأتي 

في الكدون ككدل  فيدا ( أي نسبة الفوضى) التطور في يوى حياتها حتى ولو لاوت الانتروبيا 

 .الأرض   يهينا هو التطور الحاوث في 

 :في هذا الصوو" اسحال ألييوف" يقول العالم التطوري اليعروف 

بشكل يطدرو وراسد   -بلايين ين سني وجووها الضين  - الأرضلقو تطورت الحياة على ) 

كيدف تسدنى حدووث يردل هدذه ... وليداوة فدي النظدام  الإتقاننحو لياوة في التعقيو ولياوة في 

؟ والجدوا  ( أي كيف حوث نقصان كبير في الانتروبيا) اللياوة الكبيرة والواسعة في النظام 

يدر حدووث هدذا لدولا وجدوو يصدور هائدل للطاقدة التدي تغ بالإيكدانعلى هذا هدو أنده يدا كدان 

وفدي ... ذلك لأن الطاقة هي التي تيو الحياة بأسبا  البقداء والاسدتيرار . بشكل وائم الأرض 

لكي يتطدور كاندت ليداوة الانتروبيدا  الإنسانيخلال البلايين ين السنين التي استغرقها الوياغ 

فددي الشدديس أكبددر بكريددر   بكريددر جددوا يددن نقصددان الانتروبيددا الددذي ييرلدده التطددور اليطلددو  

 (9()الإنسانيقاء الوياغ لارت

وهكذا يحسد  ألييدوف أنده حدل التنداقض اليوجدوو بدين هدذا القدانون الفيليدائي وبدين نظريدة 

فيحددوث فيهددا  الأرض   التطددور  فيددع أن الانتروبيددا تليددو فددي الشدديس الا انهددا تددنق  فددي 

 .نظام يفتوح تأتيها الطاقة ين الشيس الأرض   التطور   لأن 

شدرحا جيدوا لليوضدون والالدة للتنداقض بدين القدانون الفيليدائي وبدين ألديس هدذا حدلا رائعدا و

 نظرية التطور ؟

 .الأسفكلا يع 

ليعجد  كيدف يسدوغ هدذا العدالم لنفسده القيدام بخدوان الجيداهير يسدتغلا جهلهدم  الإنسانبل ان 

 .العليي في هذا اليوضون
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الشديس فدي تفسدير يدن  إلدى الأرض   هدل يكفدي وروو الطاقدة : لنسأل هذا العدالم التطدوري 

أهذا هو الشرط الوحيدو والكدافي ؟ أليسدت ... ؟ ( وعك عن تطورها) ظهور الحياة فيها أصلا

فدي  الأخدرى    والأقيارهناك كواك  وأقيار في يجيوعتنا الشيسية  واليلايين ين الكوك  

 الكون تأتيها الطاقة ين الخارج ولكنها يحروية ين الحياة ؟

الأخدرى   ط واحو فقط ضين عشرات وربيا اليئات ين الشروط ان وصول وتوفر الطاقة شر

. 

إلدى لقو توفرت في أرضنا شروط في غاية الوقة والحساسية لا نيلك شرحها جييعا بل نشدير 

 :أهيها اشارات يختصرة جوا

عن الشيس هو البعو اليناس   فلو كانت أقر  لدلاوت ورجدة حرارتهدا عدن  الأرضبعُو  -9

 .ياة   ولو بعوُت أكرر لقلت ورجة حرارتها عن اليطلو الورجة اليلائية للح

غددلاف جددوي وبسدديك يناسدد  وبخلدديط يناسدد  يددن الغددالات وهددو خددال يددن  لددلأرض -9

 .والغلاف الجوي شيء ناور في الكون. الغالات الساية والخانقة

 (اليدالح ينهدا والعدذ ) تتوفر فيها كييات غليرة ويناسبة ين الياء  يع أن وجدوو اليداء  -1

 . شيء ناور جوا في الكون

هددو الحجددم اليناسدد   فلددو لاو حجيهددا عددن الحجددم الحددالي لددلاوت قددوة  الأرض   حجددم  -4

الجاذبية فقل ارتفان غلافها الجوي  وليا استطان حيايتنا ين الآف الشه  والنيالك   ولدلاو 

لاحتفداظ ولو قل حجيهدا ليدا اسدتطاعت ا. الضغط اليسلط على أجساينا ولاوت أولاننا كريرا

 .بالغلاف الجوي لقلة جاذبيتها آنذاك

 .قاتلة إشعاعاتفي غلافها الجوي حفظ الحياة ين عوة  الأولونوجوو طبقة  -,

تقريبدددا وهدددو الييدددل اليناسددد  لحدددووث  ,م91حدددول الشددديس بييدددل يبلدددغ  الأرض تدددوور  -6

الحيداة  هلكدت الأعاصدير العنيفدة كدل يظهدر يدن يظداهر  ولولا هذا الييل لأالأربعةفصول ال

 .الأرض   على 

 والأحيداءفلو لاوت سدرعتها لتطدايرت البنايدات . هي السرعة اليناسبة الأرض   سرعة  -7

لأن الجاذبيددة فددي ينطقددة القطبددين ) ينطقددة القطبددين إلددى وهلكددت  ولددو قلددت لانسددحبت الييدداه 

 (.أكبر

 كرافة الغلاف الجوي هي الكرافة اليناسبة  -0

 .هو السيك اليناس ية الأرض   سيك القشرة  -1
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فلو كان أقر  لغرقت يساحات شاسعة ين . هو البعو اليناس  الأرض   بعُو القير عن -91

بفعل عيليات اليو والجدلر العنيفدين  ولدو كدان أبعدو لضدعفت عيليدات اليدو والجدلر  الأرض

 .القير إضاءةالضروريين  ولقلت 

  الأرض   ن الحساسة اليوجدووة فدي في شرح النظم الوقيقة واليوالي الإطالةلا نستطيع هنا 

 " :ألييوف" ولكننا نسأل 

كيف تسنى نشوء كل هذه النظم الوقيقة للارض ؟ كيف تسنى تشكل كل هذه اليوالين الوقيقدة 

كيدف ... والحساسة للارض ين الحالة البوائيدة الاولدى للكدون ويدن حالدة الفوضدى والعيداء؟ 

النظدام ؟ ألا إلدى الدة اليعقدوة ويدن حالدة الفوضدى الحإلدى تسنى الانتقدال يدن الحالدة البسديطة 

حسد  يعلوياتندا :"يينع القانون الراني للويناييكا الحراريدة يردل هدذا الايدر ؟ ألدم تقدل بنفسدك 

فان التغيرات والتحدولات بأجيعهدا هدي باتجداه ليداوة الانتروبيدا   وباتجداه ليداوة عدوم النظدام 

 ؟" ولياوة الفوضى ونحو الانهوام والتقوض

والتدي  الأرض   ن الغري  أن يعو هدذا العدالم اليعدروف وجدوو كدل هدذه الدنظم الوقيقدة فدي ي

ساعوت على نشوء الحياة فيها وكأنه أيدر طبيعدي لا يسدتوعي التفكيدر فدي عوايلده وأسدبابه   

أي كدان عليده ان !!.وكأن هدذه الدنظم الحساسدة ييكدن أن توجدو هكدذا نتيجدة صدوف عشدوائية 

فنشدوء الحيداة . ف تيسر نشوء الحياة قبل ان يفسر لنا كيف تطورت الحيداةكيأولا    يفسر لنا 

  وهذا القانون الفيليائي يقول باسدتحالة نشدوء (ان كان هناك أي تطور) سابق على تطورها 

كل هذه النظم الوقيقة بشكل تلقائي ين الحالة البوائية للكدون   بدل يجد  ان تكدون هنداك اراوة 

 . ا الايرواعية وعقل كلي وراء هذ

إلدى فهذا اليبرر غير عليي وغير صحيح وتفسير قاصر جوا لانه يتناسى السب  ويطفر إذن 

 .النتيجة

 المعتت البةسذ -9

 (ان القانون الراني للويناييكا الحرارية لا يسري على الاحياء: ) يقولون 

 :في هذا الصوو" J.H.Rush    "رب. ه.جي" يقول العالم التطوري 

أو     تبددوي تناقضددا واضددحا يددع الييددل( أي الحيدداة) ط اليعقددو لتطددور الحيدداة فاننهددافددي الددني) 

فهذا القانون الراني يظهدر يديلا لا ييكدن .النلعة التي يبويها القانون الراني للويناييكا الحرارية

نحدو ليداوة الانتروبيدا ونحدو ليداوة الفوضدى  بينيدا تتطدور الحيداة بشدكل ( اوارجاعده) عكسه
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والحقيقة اليلفتة للنظر هدي أن السدير نحدو ليداوة النظدام . ستويات أرقى ين النظاموائم نحو ي

 (1()الخلفإلى أكرر فأكرر هو أيضا عيلية غير قابلة للتراجع  لأن عيلية التطور لا تسير 

وكأندده يسددألة ) اعتددراف هددذا العددالم بالتندداقض اليوجددوو بددين تطددور الحيدداة أولا لنسددجل هنددا 

لقانون الراني للويناييكا الحرارية الذي يظهر ييلا وائيدا نحدو ليداوة الانتروبيدا وبين ا( بويهية 

ولكنده ) ولكنه يعتقو أن الحياة نفسها تبوي أيضا ييلا نحو لياوة النظدام(. أي لياوة الفوضى) 

 (.لا يذكر في ظل أي قانون تقوم الحياة بهذا

بددأن هدذا القددانون الفيليددائي لا يسددري الحددل الوحيددو أيايده هددو الاعتقدداو ... يدا الحددل ؟  إذن   

 .على الاحياء

 :لنسأل هذا العالم سؤالين 

؟ فكيدف نشدأ (كيدا شدرحنا أعدلاه) ألا يستوعي نشوء وبواية الحياة حالة يدن النظدام الدوقيق  -أ

ألا يجدد  أن نفكددر كيددف وجددو هددذا النظددام قبددل وجددوو ... هددذا النظددام وفددي ظددل أي قددانون ؟ 

 هذا الاير؟أول ؟ ولياذا تتجن  تن الحياة  وفي ظل أي نظام

 أليست العيليات الحيوية التي تجري في أجساو الكائنات الحية عيليات كييائية - 

وبيو كيييائية على ورجة كبيرة يدن التعقيدو؟ أم أن هدذه العيليدات ليسدت كدذلك بدل هدي شديء 

 .سحري لا نعرف ياهيتها ؟

والعليدداء . يعقددوة   لددذا يشدديلها القددانون اليددذكورلا شددك انهددا عيليددات كيييائيددة وبيددو كيييائيددة 

 (: Dr. Harold Blum  هارولو بلوم.و) يعترفون بهذا   فيرلا يقول العالم 

لا نجدو أي  فإنناأي للكائنات الحية ) يهيا بذلنا ين عناية في فح  علم الطاقة للنظم الحية ) 

عوم سدريانها  ولكنندا نواجده هندا  علىأو     الويناييكية الحرارية   يباو  إخفالشواهو على 

 (.4()ورجة ين التعقيو لا نشاهوها في العالم غير الحي

وهدذا . فالفرل الوحيو هو الورجة العالية ين تعقيو العيليات الجارية في الكائنات الحية إذن   

 .نشوئها رم استيرارها بشكل تلقائي ونتيجة للصوف العشوائية لإنكارالفرل أوعى 

  ان هررررررررلا اليررررررررةسون الفي يررررررررةقذ عيررررررررةن اوصررررررررةقذ: ال ررررررررلت البةلررررررررقو ذ المعررررررررتت -1

 (statical statement )تتبسآتللا يا يبون هسة  ع ض الإ. 

فالعلياء يعليون جيوا أن كريرا يدن . وهذا اليبرر يظُهر يوى اليأس الذي وقع فيه التطوريون

القدوانين ولا فدي النتدائج   ولا يقوح هذا فدي صدحة هدذه الإحصائيةالقوانين العليية لها الصفة 

وقو يتذكر القراء ين اليقالة السدابقة يردال لجاجدة العطدر ان فتحناهدا فدي . التي تتوصل اليها
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اللجاجددة إلددى غرفددة اننتشددرت رائحتهددا فيهددا  ولكددن لا ييكددن رجددون جييددع جليئددات العطددر 

يستحيلة فدي  بطريقة تلقائية  وعيلية الرجون هذه تبقى احتيالا نظريا يقر  ين الصفر لانها

الواقع العيلي   وان افترضنا اليستحيل ووقعت هذه العيلية يرة واحدوة فدي عيدر الكدون ليدا 

 .وقعت يرة اخرى

ويستيرة وون انقطان  وليس حالة  وائيةعيلية ( حس  رأي التطوريين) ولكن تطور الحياة 

  لدذا   الأحيداءن يلايدين يختلفدة يدن أندوا -بلعيهم -ناورة  بل عيل ينذ ظهور الحياة وأنتج 

 .هذا اليبرر الواهيأو  كيف ييكن قبول هذا العذر

 :ييولون: ال لت التاععذو  المعتت -4

 (يوتما ان اليةسون البةسذ ل  يبن تةتية  ذ المةيذ) 

ولياذا يكون هذا القانون ين وون سائر القوانين غيدر سدار فدي الياضدي؟ ليداذا تكدون قدوانين 

الدد  سدداريا فددي الياضددي ولا يكددون هددذا القددانون ... اء والصددوت الجاذبيددة والضددوء والكهربدد

 ساريا ؟ وهل سريان أي قانون يرتبط باللين ؟ 

ينسدون حتدى بعدض !( اليقوسدة) والظاهر ان التطوريين وهم في غيرة الدوفان عدن نظدريتهم 

ونطلدد  يددنهم ان  الأساسددية  وسددنقوم هنددا بتددذكيرهم بيبددوأ يددن يبدداوئهم  الأساسدديةيبدداوئهم 

 .اكروا وروسهم جيوا ولا ينسوهايذ

 The   الحاضدر هدو يفتداح للياضدي:) يدن اليبداوىء الاساسدية عندوهم يقدولتهم اليشدهورة 

present is the key to the past  ) ويا يقولونده فدي هدذا التبريدر ينداقض هدذا اليبدوأ

 .الاساسي عنوهم 

 ال لت ال ةم ذو  المعتت -,

يوتمررا ذن اليررةسون البررةسذ ) ة للضددحك اذ يقولددون وهددو أعجدد  اليبددررات وأكررهددا يددوعا 

 (!!.لجايسةميبة الوتاتي  لا يتتى  ذ ذج اب ا تى من البون 

أرأيتم يوى العجل الذي وقع فيه هؤلاء التطوريون وهم يحداولون يائسدين الدوفان ... أرأيتم ؟ 

 عن نظريتهم اليتواعية أيام حقائق العلم وقوانينه ؟ 

وليدل عليددي   أو     الافتراضدات الخياليدة التددي لا يوجدو لده أي سددنوهدذا افتدراض يددن   :أولا

 .لها ولا آخرأول    عالم الافتراضات والخيالات والتخيينات التي لا إلى وسح  لليوضون 
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بفردار أو     توضع النظريات العليية للظواهر التدي نتصدل بهدا بأحدو حواسدنا الخيسدة   :رانيا

هنا لا نجو أي سدية يدن هدذه السديات الضدرورية ... العقلي هذه الظاهر يع استعيال النشاط 

 .القوانين العلييةإلى للتوصل أو  لوضع النظريات

لتفسدير ظداهرة وجدوو الحيداة " وارون " نحن ندتكلم عدن نظريدة التطدور التدي وضدعها : رالرا 

فددي أرضددنا هددذه التددي نعدديب عليهددا ونراهددا ونشدداهوها  ولددم يضددع نظريددة  وتشددعبها وتعددووها

الحياة على كوك  بعيو ويجهول ويوجدوو فدي أغدوار الكدون لا ندراه ولا نعدرف عنده أول نتت

 . شيئا

التدي يقدويها أنصدار التطدور يسدتقاة يدن يظداهر الحيداة ( اللائفدة) الأولدةأليست جييدع : رابعا

 .يوضع بعيو عنا لا نراه ولا نعلم عنه شيئا؟أو  الواقعية في عالينا هذا وليس في كوك 

 لإنقدداذ إليهدداأنصددار التطددور فددي يددأس الاسددتناو أول  اليبددررات واليعدداذير التددي يحدد هددذه هددي

 .ين برارن هذا القانون العليي الذي يقتلع نظريتهم ين جذورها!( اليقوسة) نظريتهم 

وكيا رأى القراء فان جييع هذه اليبررات واليعاذير يبررات واهية لا تصيو أيدام أي بحدث 

 .عليهم بإشفالحيالها سوى الضحك  الإنسانهللية لا ييلك  جوي  بل ان بعضها يبررات

وهنا نذكر لأنصار التطور الشروط الضرورية للياوة النظام في أي عيلية تحول لكدي يكفدوا 

 :عن ايراو يبررات ويعاذير واهية في هذا الصوو

 :هناك شروط أربعة في هذا الخصو 

 .open system  ان يكون النظام نظايا يفتوحا -9

 .Avaible energy  توفر طاقة قابلة للاستفاوة ينها -9

 (Program to direct the growth in وجدوو برندايج يوجده النيدو نحدو التعقيدو -1

complexity  ( فددي جليئددات أو     يرددل البددرايج اليوجددووة فددي البددذورD.N.A . لددوى

 .(الأحياء

 Mechansm for storing  آليددددة تقددددوم بخددددلن وتحويددددل الطاقددددة الددددواروة -4

andconvertingin coming energy (  يرددل عيليددة التيريددل الضددوئي فددي النباتددات

 .(وعيليات الايض في الحيوان  واليكائن اليستخوية في بناء الابنية وغيرها
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